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      قبــل ثمانيــن ســنة فــي 1937 صــدر فــي دمشــق كتــاب بعنــوان “فلســطين الداميــة” عــن 
جريدة “الجزيرة” تصدّرته مقدمة للحاج محمد أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي 
الوطنيــة  )الجنــة  فــي فلســطين  الوطنيــة  الحركــة  قيــادة  إلــى  الــذي صعــد حينئــذ  الأعلــى 
العليــا(، وجّــه فيهــا تحيــة مــن “ســوريا الجنوبيــة” إلــى “ســوريا الشــمالية” بمناســبة نجــاح 
“الكتلــة الوطنيــة” فــي توقيــع المعاهــدة بالأحــرف الأولــى مــع فرنســا “التــي أعــادت لهــا حريتهــا 
واســتقلالها” علــى الرغــم ممــا تضمنتــه مــن تنــازلات لصالــح فرنســا مــا كان ليقبــل بمثلهــا 
الأتا�ســي  )هاشــم  الوطنيــة”  “الكتلــة  زعمــاء  وكان  فلســطين.  علــى  المنتدبــة  الدولــة  مــع 
وجميــل مــردم بــك وفــارس الخــوري وغيرهــم( قــد عــادوا مــن باريــس فــي خريــف 1936 وهــم 
يعتبــرون أن مــا حققــوه فــي باريــس كان “معجــزة القــرن العشــرين”. ولكــن فــي نشــوتهم مــع 
مــا حققــوه فــي باريــس )وهــي فرحــة لــم تكتمــل لـــ “الكتلــة الوطنيــة” بســبب رفــض البرلمــان 
الفرن�ســي المصادقــة عليهــا فــي 1937( صحــوا علــى خســارتين: تراجــع فرنســا عــن المعاهــدة 
وتراجــع تركيــا عــن الاتفــاق حــول تقاســم لــواء الاســكندرون. وفــي الواقــع إن مــا حــدث فــي 
“ســوريا الشــمالية” أو فــي “ســوريا الجنوبيــة” بتعبيــر الحســيني إنمــا يكشــف أيضــا عــن 
مــن  الأحــزاب  هــذه  بعــض  اختــراق  الأحــزاب وعــن  بيــن  الصــراع  النخــب وعــن  مســؤولية 

الجهــات الخارجيــة لتصــل الأمــور إلــى مــا وصلــت إليــه.
       في ذلك الوقت أيضا كانت التجربة الجديدة في تركيا )الجمهورية الكمالية( تسترعي 
اهتمــام النخبــة الشــامية، حيــث نعثــر فــي تلــك الســنوات علــى مــن زار تركيــا الكماليــة وكتــب 
عنهــا مــن الداخــل بشــكل مختلــف عمــا كانــت تنشــره بعــض الصحــف فــي بــاد الشــام. ففــي 
تلك الســنة زارها فؤاد الشــمالي من لبنان ونشــر في بيروت لاحقا كتابه “تركيا الحديثة” 
)بيــروت، المكتبــة الأهليــة 1939(، كمــا زارهــا فــي تلــك الفتــرة محمــد عــزة دروزة وكتــب عنهــا 
أيضــا  ونشــر  الجديــدة،  التركيــة  التجربــة  فهــم  حاولــت  التــي  الكتــب  أفضــل  مــن  واحــدا 

بالعنــوان ذاتــه “تركيــا الحديثــة”، وصــدر لاحقــا فــي بيــروت )دار الكشــاف 1946(.
          فــي كتــاب فــؤاد الشــمالي الــذي يســتعرض فيــه إنجــازات الجمهوريــة الكماليــة فــي 
الاســتقلال والإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي يخصّــص الفصــل الأخيــر “تركيــا لا تطمــع 
بالاســتيلاء علــى البــاد العربيــة” لكــي يوضــح نظــرة القــادة الأتــراك الجــدد إلــى جيرانهــم 
فــي  خــاص،  بشــكل  العــراق وســوريا  مــع  جــوار  إلــى علاقــات حســن  تطلعهــم  وإلــى  العــرب 
الوقــت التــي كانــت بعــض الصحــف الشــامية تشــن حملاتهــا علــى تركيــا الكماليــة وتعتبــر 
العلمانيــة والصهيونيــة صنــوان. ففــي هــذا الفصــل ينتهــي المؤلــف إلــى القــول “نســتطيع 
أن نجــزم بــأن تركيــا لا تطمــع بالاســتيلاء علــى البــاد العربيــة أو علــى قســم منهــا كمــا يزعــم 
 لسياســتها 

ً
الزاعمــون، وإذا كنــا نراهــا تعطــف علــى القضيــة الســورية فمــا ذلــك إلا تطبيقــا

الأخويــة نحــو جيرانهــا الشــرقيين عامــة والعــرب خاصــة” )ص 176(.
        وفــي الحقيقــة يبــدو مثــل هــذا القــول بالنســبة للســوريين الآن مجــرد “بروباغنــدا” 
 للنظــام التركــي الجديــد، لأن نظــرة الســوريين إلــى العلاقــة مــع تركيــا ارتبطــت لاحقــا بمــا 
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النخبــة  الاعتبــار موقــف  بعيــن  يؤخــذ  أن  1938، دون  فــي  الاســكندرون  لــواء  مــع  حــدث 
الســورية أو زعامــة “الكتلــة الوطنيــة” التــي تجاهلــت بنــاء أيــة علاقــة مفيــدة مــع تركيــا 
تقــوي موقفهــا التفاو�ضــي مــع فرنســا، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه تركيــا تر�ضــى للأتــراك 
فــي لــواء الاســكندرون بمــا يتمتــع بــه الأكــراد فــي شــمال العــراق، أي ببقــاء اللــواء فــي ســوريا 
ــع الأتــراك فيــه بحقوقهــم كأقليــة. ولكــن التصــرف الســلبي لزعمــاء “الكتلــة الوطنيــة” 

ّ
وتمت

 إلــى اتفــاق 
ً
أفشــل قبــول تركيــا لوســاطة عراقيــة باقتســام اللــواء مــع ســوريا، وأدى لاحقــا

تركيــا مــع فرنســا عــام 1938 بإعــان اســتقلال اللــواء تمهيــدا لانضمامــه إلــى تركيــا.
         حــول هــذه الأمــور التــي لا تــرد عــادة فــي الكتــب المدرســية/ الجامعيــة ، التــي تركــز فقــط 
علــى “الحــق التاريخــي” أو “عدالــة القضيــة” و “ودور الاســتعمار”... الــخ  مــع تغييــب كامــل 
للمســؤولية الذاتيــة للنخبــة السياســية الســورية وتجاهــل العلاقــات الدوليــة الفاعلــة، 
لدينــا شــهادة مهمــة للســفير العراقــي فــي أنقــرة ناجــي شــوكت خــال 1938-1936 الــذي كان 
 علــى هــذا “التذبــذب” فــي موقــف الكتلــة التركيــة 

ً
 فــي “الوســاطة العراقيــة” وشــاهدا

ً
مشــاركا

و “تراجــع” تركيــا عــن مشــروع التقســيم الــذي كتبــه بخــط يــده وزيــر الخارجيــة التركيــة 
توفيــق رشــدي أراس ونشــره شــوكت فــي مذكراتــه “ســيرة وذكريــات : ثمانيــن ســنة -1894

1974” )بغــداد 1990( .
        فــي هــذه الشــهادة الموثقــة باللقــاءات والتواريــخ والبرقيــات المتبادلــة مــا بيــن أنقــرة- 
بغداد- أنقرة )ج 1، ص 92-82( لدينا البداية في صيف 1936 حين جاء رئيس الحكومة 
فدعــاه  تركيــا  فــي  قصيــرة  إجــازة  يق�ضــي  لكــي  خاصــة  زيــارة  فــي  الســعيد  نــوري  العراقيــة 
رئيــس الــوزراء عصمــت اينونــو مــع الســفير ناجــي شــوكت إلــى لقــاء خــاص شــارك فيــه وزيــر 
الخارجيــة التركيــة توفيــق رشــدي آراس. فــي هــذا اللقــاء طلــب نــوري الســعيد مــن اينونــو 
مساعدة تركيا للعراق في مفاوضاتها مع إيران لحل مشاكلهما الحدودية، فرحب اينونو 
بذلــك وانتهــز هــذه الفرصــة ليطلــب بــدوره مــن نــوري الســعيد مســاعدة العــراق لأجــل حــل 
المشــاكل بيــن تركيــا وســوريا حــول لــواء الاســكندرون. فــي هــذا اللقــاء قــال اينونــو إن ســوريا 
وفرنســا توشــكان أن توقعــا معاهــدة، وأن تركيــا لا يمكــن أن تتخلــى عــن الأتــراك فــي لــواء 
فــي  الاســكندرون وهــي تطالــب بــأن “تصــان الحقــوق السياســية والاجتماعيــة” للأتــراك 
هــذه المعاهــدة. ولمــا اســتوضح الســعيد وشــوكت عــن ماهيــة هــذه الحقــوق أجــاب اينونــو: 
فــي شــمال بلادهــا،  “إن تركيــا لا تطالــب بأكثــر ممــا ضمنتــه الحكومــة العراقيــة للأكــراد 
وقــد تكــون الحقــوق التــي تريدهــا تركيــا للأقليــة التركيــة أقــل أو أكثــر قليــا مــن تلــك التــي 
منحــت للأكــراد فــي العــراق. وعلــى كل حــال يمكــن الاتفــاق عليهــا يمكــن الاتفــاق عليهــا بيــن 

الحكومتيــن التركيــة والســورية متــى خلصــت النيــات وتوســط العــراق”.
       التقط نوري السعيد الفكرة ووعد أن يتصل بالوفد السوري المفاوض في باريس وأن 
يطلــب منهــم الاتصــال بالمســؤولين الأتــراك لــدي عودتهــم الــى دمشــق عــن طريق إســتانبول. 
وبالفعــل تلقــى الســفير ناجــي شــوكت برقيــة مــن نــوري الســعيد بعــد توقيــع الوفــد الســوري 
 للاتفاقيــة مــع الحكومــة الفرنســية، وأخبــره عــن موعــد وصولــه إلــى إســتانبول فــي طريقــه 
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الــى دمشــق، فاتصــل شــوكت بالخارجيــة التركيــة وخــرج بنفســه للترحيــب بوصــول الوفــد 
 لوجود 

ً
السوري )هاشم الأتا�سي وجميل مردم بك( إلى محطة القطار بإستانبول. ونظرا

 عنــه وكيــل وزيــر الخارجيــة شــكري ســراج 
ً
وزيــر الخارجيــة التركــي فــي جنيــف حضــر بــدلا

أوغلــو، حيــث دعاهــم إلــى غــداء لأجــل التباحــث حــول لــواء الاســكندرون. ولكــن هاشــم 
الأتا�ســي اعتــذر بحجــة وعكــة صحيــة وحضــر فقــط جميــل مــردم بــك. فــي هــذا اللقــاء نقــل 
ســراج أوغلــو ترحيــب رئيــس الجمهوريــة مصطفــى كمــال بهــم ودعوتــه لهــم إلــى زيــارة أنقــرة. 
وحســب مــا يذكــره ناجــي شــوكت فــي مذكراتــه فقــد حــاول أكثــر مــن مــرة إثــارة موضــوع لــواء 

الاســكندرون ولكــن جميــل مــردم بــك كان يتهــرب باســتمرار الــى أن أنفــض اللقــاء.
ناجــي شــوكت “ أهــذا  الــى  باللــوم  النتيجــة المخيبــة توجــه ســراج أوغلــو         ومــع هــذه 
الــذي كنــا نريــده وننتظــره؟ “. وهنــا لــم يســع شــوكت ســوى أن يعبــر عــن أســفه لأن الوفــد 
الســوري لــم يتوقــف فــي أنقــرة تلبيــة لدعــوة مصطفــى كمــال لأن “الغــرور قــد أخــذ منــه 

 أن عقــده للمعاهــدة مــع فرنســا يغنيــه عــن الاتصــال بالغيــر”.
ً
مأخــذه معتقــدا

     

  بتأييــد حكومــي لـــ “وســاطة عراقيــة”. وعلــى هــذا الأســاس التقــى فــي 2 تمــوز 1938 بوزيــر 
الخارجيــة توفيــق رشــدي آراس وتوصــل معــه إلــى العــرض التالــي: تقســيم اللــواء بإيجــاد 

الحــدود الطبيعيــة وفــق مــا يلــي:
-1 تبقى مدينة أنطاكية للأتراك.

-2 تبادل السكان بين الدولتين )على نمط تركيا واليونان(.
-3 تكون اسكندرونة لتركيا على أن تؤمن مناقلات سورية بواسطة منطقة حرة.

4

“الجبهــة  حكومــة  ســقوط  مــع  ولكــن         
البرلمــان  ورفــض  فرنســا  فــي  الشــعبية” 
تنبــه   1937 فــي  المعاهــدة  علــى  المصادقــة 
زعمــاء “الكتلــة الوطنيــة” إلــى الخطــأ الكبيــر 
الــذي اقترفــوه مــع الأتــراك فأوفــدوا بســرعة 
عــادل أرســان الــى تركيــا للاتصــال مــع بعــض 
موضــوع  حــول  نبضهــم  لجــس  المســؤولين 
لــواء الاســكندرون. غيــر أن الوضــع الدولــي فــي 
1938 كان يتغيــر بســرعة مــع مطامــع  مطلــع 
ايطاليا الفاشــية في شــرق المتوســط، ولذلك 
الــى  بالنســبة  الاســكندرونة  مينــاء  “أصبــح 
نقــل  كمــا  ممــات”  أو  حيــاة  قضيــة  تركيــا 
شــوكت عــن المســؤولين الأتــراك. وهنــا بــادر 
شــوكت إلــى اقتــراح تقاســم اللــواء بيــن ســوريا 
دمشــق  الــى  أرســان  عــادل  فأبــرق  وتركيــا 
ليحظــى  بغــداد  الــى  شــوكت  ناجــي   وأبــرق 
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         كان ناجــي شــوكت يضغــط باســم بغــداد لكــي تــؤول أنطاكيــة إلــى ســوريا، وهــو مــا كان 
يأمــل أن يتحقــق، ولكــن تأخــر الــرد الســوري وإغــراء العــرض الفرن�ســي جعــل أنقــرة توقــع 
الاتفــاق مــع فرنســا بعــد عــدة أســابيع )21 تمــوز 1938( علــى إعــان اســتقلال اللــواء ثــم 
انضمامــه لاحقــا إلــى تركيــا. ومــع ذلــك فقــد حــرص وكيــل وزارة الخارجيــة التركــي ســراج 
أوغلــو أن يلتقــي مــع ناجــي شــوكت وعــادل أرســان ليوضــح لهمــا أن دوافــع تركيــا للقبــول 
بالتقســيم كانــت “منــع عوامــل الاحتــكاك بيــن العــرب والأتــراك بإجــراء تصفيــة عامــة”، 
ولكــن مــع الحملــة علــى تركيــا فــي الصحافــة الســورية رأت الحكومــة التركيــة “غــض النظــر 
عن التقسيم إلى أن تنال سوريا استقلالها” وترك الباب مفتوحا للمستقبل مع سورية 

المســتقلة، حيــث يمكــن “إعــادة النظــر فــي أمــر التقســيم عندئــذ”.
         ولكــن تســارع الأحــداث مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة وتأخــر الاســتقلال / الجــاء 
حتــى 1946 ثــم موافقــة الأمــم المتحــدة علــى مشــروع تقســيم فلســطين وانــدلاع حــرب 1948 
ونتائجهــا ، بالإضافــة إلــى الاصطفافــات الجديــدة فــي المنطقــة مــع قــدوم الحــرب البــاردة 
إلــى حلــف مــع العــراق وغيــره )حلــف  إلــى حلــف الأطل�ســي وســعت  حيــث انضمّــت تركيــا 
بغــداد( لتطويــق الاتحــاد الســوفييتي بينمــا انضمــت ســوريا المســتقلة تحــت تأثيــر الجيــش 
إلــى التقــارب مــع مصــر الناصريــة لمعارضــة “حلــف بغــداد” وتأييــد الانقــاب العســكري فــي 
بغــداد صبــاح 14 تمــوز 1958، وبذلــك أخــذت تــزداد وتيــرة التوتــر أكثــر بيــن ســوريا وتركيــا 

نتيجــة للموجــة اليســارية والقوميــة العربيــة الصاعــدة فــي المنطقــة .
لــواء الاســكندرون ضمــن خريطــة           ومــع تنــاوب اليميــن واليســار علــى الحكــم بقــي 
ســوريا ســواء فــي الكتــب المدرســية أو حتــى طوابــع البريــد دون أن تثيــر الحكومــة الســورية 
هــذه القضيــة فــي الأمــم المتحــدة أو غيرهــا، وبقــي الشــاعر ســليمان العي�ســى مؤمنــا )حينمــا 
التقيته في الجزائر 1988( بالعودة الى مسقط رأسه في اللواء “بعد تحريره من الأتراك”. 
وقــد عــاد العي�ســى بالفعــل الــى اللــواء بعــد تطبيــع العلاقــات بيــن ســوريا وتركيــا )-2000

2010(، التــي أصبحــت فــي “شــهر عســل” وتركــت قضيــة الاســكندرونة للمســتقبل” مــن 
جانب القيادة الســورية بينما غضّت تركيا النظر عن اســتمرار لواء الاســكندرونة ضمن 
خارطة سوريا الى مطلع 2011، عندما عاد أنصار النظام السوري إلى المطالبة “بتحرير 
تذكــر  الســوري  التلفزيــون  فــي  الجويــة  الأحــول  نشــرات  وأصبحــت  الاســكندرونة”  لــواء 
الاســكندرونة ضمــن المــدن الســورية، بينمــا لــم تبــدي المعارضــة الســورية أي اعتــراض أو 

اســتياء مــن الاســم التركــي للــواء )هاتــاي(.
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